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وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:
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	د. مهند البراك

 منذ ان تفـكك الاتحاد السـوفيتي و
انتهى دوره على المـسرح الدولي كاتحاد
وكنـظـــام اشتـــراكي قــائـم علــى اسـس و
اليـات منـاقضـة . . فـان غيـابه ادىّ الـى
غيـاب القـطب المـوازن لـزعـيمـة العــالم
الـراسمـالي في مـرحلـة الحـرب البـاردة،
الـولايــات المتحــدة الاميــركيـة، واحـدث
بذلـك خللا هائلا في قضيـة الاستقرار
ـــة العـــالمـي، بـــسـبـب عـــدم نــضج مـــرحل
ــــوافق الاقــطــــاب العـــالمـيـــة بــتقـــديـــر ت
ـــســبــب اســـــراع الـــبعـــض مـــن جهـــــة، وب
ـــة بـ " الـــزعـــامـــة الامـيـــركـيـــة المـتـمــثل
اللـيـبـــرالـيـــة الجـــديـــدة " المـــؤلفـــة مـن
اقــــطـــــــــاب الحـــــــــزبـــين الجـــمـهـــــــــوري و
ـــــى ملء الـــــديمقــــراطــي، اســـــراعهــــا ال
الفراغ الناشئ بادوات و اليات منطقها
ذاته الـــذي اتـّبعـته في مـــرحلـــة الحـــرب
البــاردة،  بعــد اعـتبــارهــا ايـّـاهــا ادوات "
انتـصارهـا العظيـم " وسر تفـوقها، دون
ـــــى الخـللات والمخـــــاطـــــر الالـــتفـــــات ال
الـشـاملـة الـتي اخـذت تــواجه العــالم و
تواجهها هي ذاتهـا بسبب اختلال ذلك
الـتــوازن و بــسـبـب الحــاجــة الــى تــوازن
جـــديـــد، بـتقـــديـــر اعـــداد تـتـــزايـــد مـن
المحللـين والخـبـــراء الــسـتـــراتـيجـيـين و

الدوليين . 
 ويــــــرون انـه فــيــمــــــا ادت ســيــــــاســــــة
اللـيبـرالـيين الجـدد الـى محــاولاتهم و
تـــشجـيـعهـم دفـع العـــالـم الـــى طــــريق
صـراع الحضـارات والاديـان و الطـوائف
ــــاســــالــيــب مـعلــنــــة و غــيــــر مـعلــنــــة، ب
ومحــاولاتهـم للــسيـطــرة علــى العــديــد
مـن المنـظمـات والهـيئـات الـدوليـة الـتي
ـــــى أدّت ادوارا مهــمــــــة في الحفــــــاظ عل
السلام في العالم في الحرب الباردة وفي
مـقــــــدمــتـهــــــا هــيــئــــــة الامم المــتـحــــــدة

ومنظماتها التابعة . . 
 فـان ادارة الـرئيـس الاميـركي جـورج
بوش التي تشارف مدتها على الانتهاء
بــنهـــايـــة عـــامهـــا الـثـــامـن، قـــد تمـــادت
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 هل هــنـــــــاك تغــيّر في الــــســتراتـــيجــيــــــة الامــيكــيــــــة في المــنــــطقــــــة ؟
ـــــرئــيــــس)1 _ 3 ( ـــــة مــن ال الاوســــــاط القـــــريــب

الاميــركي بـوش و لاتـزال، امـر تحـقيق
ــــى الاهــــداف وتـقلــيـــص الــنـفقـــــات عل
ـــالالـتـــزامـــات اســـاس ) ان ايـــة زيـــادة ب
الاميـــركيــة، عــسكــريــة كـــانت او مـــاليــة
اوغــيــــرهـــــا، يجــب ان تقــــابـلهــــا زيــــادة
بـــالـتـــزامـــات الجـــانـب العـــراقـي مـــاديـــا

وبشريا !! ( )4(  . 
ــــــسـحـــب  في خــــطــــــــة رمـــت الــــــــى ال
التــدريجـي للقــوات الاميــركيــة  وايلاء
الـدفاع على مـاتحقق للقوات العـراقية
بـاسرع مايمكن وعلـى اساس " التفاهم
المتنـوّع المعـاني" مع دول الجـوار!! تحت
ــــوفــيــــر الاشــــراف الامــيــــركـــي، لاجل ت
امكــانيــة استخـدام وحـدات المــارينـز في
الامـاكن الملتهبة الاخرى في العالم وفي
مقــدمتهـا الـوضع الـذي يـزداد تـدهـورا
في افغـانـستـان وفي منـاطق شـرق اسيـا،
ولفــتح اســـواق جـــديـــدة علـــى مـــذهـب
الـــرئيــس الاميـــركي الاسـبق فـــرانكـلين
روزفلت في استخدام القـوات العسكرية
لمـواجهـة فتـرة الـركـود في الـثلاثيـنيـات،

على حد وصفه وحيثيّاته . 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــى .1 الامـــر الـــذي يـلقـي ضـــوءا عل
تزايـد اهتمـام الرئيـس بوش بـالكنيـسة
الكاثـوليكيـة واستقـباله الفـائق للعادة
للبـابـا بنـديكـت اثنـاء زيـارته للـولايـات
المتحـدة واستقـبال البـابا المـماثل له في
ـــــواع ـــــا ان الفـــــاتــيـكــــــان، اللــتـــــان اثـــــارت
الــتفـــســيــــرات والــتــــاويلات في وســــائل
الاعلام والـصحــافــة في اوروبــا و القــارة
الاميـــركيــة. اضــافــة الــى اعـلان رئيـس
الوزراء البريطاني الانكليكاني السابق
ــــونــي بلــيــــر انــتقــــاله وعــــائلــته الــــى ت
الكـنـيــســـة الكـــاثـــولــيكـيـــة، في مـــراسـم
تـنـــاقلـتهــا وكــالات الانـبـــاء الغــربـيــة  .
راجع الــبحـــوث حـــول وقـُف " القـــدس"

الايراني وال المرجع خامنئي .
.2 راجع، جريدة " الشرق الاوسط "

اللندنية في 22 / 12 / 2006 .
ـــــة الحـكـــــومـــــة .3 المقـــصـــــود خـــــزان
الاميـركية وليست خـزانات الاحتكارات

الاميركية و مؤسساتها. 
.4 راجع، جـريدة " نيـويورك تـايمز "

، في 24 / 12 / 2006 .

مراجع و مقارنات :
ـ " الحقـيقــة المحــرّمــة "، جـين ـ شــارلــز
ـــريـــزارد/ غــيلاومـي داسـكـــوي، زيـــورخ ب

 . 2002
ـ " فخ العـولمـة " ، هـانـس بـيتـرمــارتن /
هـــارالـــد شـــومـــان 1996 ، دار روفـــولـت ـ

المانيا ..
ــــى ـــســيـــطـــــرة عل ـ " الــنفـــط كـــسـلاح لل
ــــيــــــــــــام انـغــــــــــــدال ، ــــم " ف. ول الـعــــــــــــال
شتـاينهيرست ـ فيسبادن ـ المانيا ، 2003

.
ـ " القـطـب العـــالمي الاعــظم " زبـيغـنيــو
بــيـــــرجــنـــسـكــي، مــنـــشـــــورات فــيـــشـــــر،

فرانكفورت ـ ماين ، 2003 .
ـ " مـشــروع بـيكــر ـ هــامـلتــون " ،  ايلــول

 .  2006
ـ  " الـتحـــديـــات الـــرئـيــسـيـــة للـــولايـــات
المتحـدة الاميـركيـة في الشـرق الاوسط

" كوندوليزا رايس ، تموز 2008 .  
ـــشـــــان العــــراق " المـــــرشح ـ " خـــطــتــي ب
الدمقراطـي باراك اوباما، تموز 2008 .
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الاميركية، وفق وجهة المشروع.
 و يـــرون ان المـــشـــروع جـــاء تـتـــويجـــا
وتـثبـيتـا لمـا قـامـت به الادارة الاميــركيـة
منـذ غـزوهـا العـراق، بعـد ان اسـتطـاعت
ـــــة ان تــثــبـّــت نفــــسهـــــا في الـــبلاد لمـــــرحل
لاحقــة، في بـلاد ومنـطقــة عــرفـت بعــدم
ودّهـا وعــدم تقبلهـا للاميـركـيين . . بعـد
ان قـطعت طــريق انفجـار الـوضع الـذي
كـان يمـكن ان يهـدد الــدكتـاتـوريـة، وكـان
يـــصعــب علــيهـــا الـتـكهــن به وبمـــداه في
احدى اغـنى بقـاع العالـم . . بتغيـير كل
ــــــــالحــــــــرب واعـلان مـعــــــــادلات الـــبـلاد، ب

الاحتلال .  
 وطـرح المـشــروع ان الهـدف الاســاسي
هـــو تحقــيق الامـن والاســتقـــرار ولـيــس
الديمقـراطيـة، التي يـصفها بـكونهـا قد
لاتصلح لظـروف البلاد !! و على اساس
العمل بـالمـمكن الـذي يـستـطيـع تحقيق
"الاسـتقــرار" مـن جهــة، و يـســاعــد علــى
انـسحـاب القـوات الاميـركيـة لتكـاليفهـا
الباهظة من جـهة اخرى . . فيما افادت
تصـريحـات روبـرت غـيتـس وزيـر الـدفـاع
الاميركي لدى زيـارته الى بغداد حينها،
بــان بقــاء القــوات الاميــركيــة ) سـيكــون
ـــى طــــويلا في مـنـــطقــــة الخلـيـج . . وعل
جيـران العـراق ان يـفهمـوا هـذا الـواقع(

     )2(
ـــى تقلـيـص  وفـيـمـــا ركـّــز المــشـــروع عل
الـنفقــات العـسكـريـة الـتي اخـذت تـلقي
بكــاهلهــا علـى الخـزانــة الاميــركيـة )3(
ـــاتخـــاذ الاجـــراءات ـــى حـــد وصـفه، ب عل
اللازمـــة للاسـتعـــداد للانـــسحـــاب علـــى
اســاس )المحــافـظـــة علــى الـنـصــر الــذي
تحـقق(، لــتـقلـــيل الــنـفقــــات . . عـلّقــت

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

تفــوق الاقـطــاب الاسـيــويــة، خــاصــة . .
اليابان، الصين والهند، و روسيا، اضافة
الـى تواصل نجـاحات منـظمة شـانغهاي
ــــدان ـــــواصل نمـــــو ودور بل العــــالمــيــــة، و ت
الخليج العـربي النفطيـة الماليـة، المتنوع
الاتجــاهــات الـســاعي الــى تـثبـيت الــدور
الـــــــذي يـــطـــمـح لـه كـقـــطـــب في صـــــــراع
ــــدولــي ـ الاقلــيــمــي، الــــذي الاقــطــــاب ال
يـــواجه اقلـيـمـيـــا الـــدور الايـــرانـي الـــذي
تغذيّه اجـنحة حـاكمـة فيهـا اضافـة الى
الاقـطــاب الـــدوليــة المـتفــاعلـــة معهــا . .
فيما يتـواصل انهيار و افلاس مؤسسات
اقتـصــاديــة و مـــاليـــة اميـــركيــة عـملاقــة
بــشـكل خـــارج عـن المـــالـــوف في عـملـيـــات
صــراع وتنـافـس المـؤسـسـات الــراسمــاليـة
العـــولمـيـــة الامـيـــركـيــــة في العـــالـم و في
الـولايــات المتحـدة الاميـركيـة . . والـذي
صــار محـســوســـا في الحيـــاة الاميـــركيــة

الداخلية .  
ـــى تلـك الارضـيـــة جـــاء مـــشـــروع  عل
بــيـكــــــر ـ هــــــامـلــتــــــون في اواخــــــر 2006 ،
كـمــشــروع شــامـل للقـضـيـــة العــراقـيــة و
للـمـنــطقـــة لــصـيـــاغـــة مـــوقف راى فـيه
خبـراء بكــونه اكثــر واقعيــة ! منــذ سعي
ادارة بوش للانفراد بوحدانية القطبية،
و الـذي جرى التوصّل اليه بعد دراسة و
صيـاغـة لجنـة مكـوّنـة مـن قبل الحـزبين
الاميــركيين الـكبيـرين في اطـار محـاولـة
تقـــويم و اصلاح الــسـيــاســة الامـيــركـيــة
ــــوك القـــوات المـــسـلحـــة الـــدولـيــــة، وسل
الامـيـــركـيـــة، كجـــزء مـن جهـــود سعـت و
تــسعـــى الـــى محـــاولـــة تحقـيق تمـــاسك
داخلي في الـولايــات المتحـدة، والحفـاظ
علـــى المكــانــة الــدولـيـــة القــائـــدة للادارة
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مـن دون المسـاعدة عـلى تجـفيف منـابعه
بـالتصـديّ للفقـر و الجهل و الجـريمة .
. ويـرى فـريق ثـالـث ان اقطـابـا اميـركيـة
مـتطـرفـة تـسعـى لتـوظيف الارهـاب بمـا
يخـدم مصـالحهـا بطــرق كثيــرة التنـوع،
عسـكرية و شـبه عسكريـة، مباشـرة وغير
مـبـــاشـــرة، معلـنـــة و غـيـــر معلـنـــة كــشف
عـــنهــــــا بعـــــدئـــــذ، في غــمـــــار مــــــواجهـــــة
الـــتحــــديــــات الـكــثــيــــرة الـكـلفــــة الــتــي
ـــــواجـههــــــا ) بعـــــد ان تم الـكــــشف عــن ت
لقـــاءات لا تــنقــطع . . مـبـــاشـــرة وغـيـــر

مباشرة بين الطرفين ( . 
 ويــرى ستــراتيـجيـون بـان ادارة بـوش
بــرغم اتخـاذهــا للعـديــد من الاجـراءات
والتـغييـرات التحــديثيـة في صفـوفهـا  و
الـتـي طـــالـت عـــددا كـبـيـــرا مـن رجـــالهـــا
وهـيئــاتهــا علـى طــريق سعـيهــا لتـثبـيت
مـفهـــــومهــــا وقـــــدرتهـــــا كقـــطــب اعـــظــم
مهـيـمـن وحـيـــد في العـــالــم، الا ان ذلك
واجه و يـواجه عقـبات صـلدة تـزداد قوة،
تـنبـع من تـزايــد وتيــرة التـوتــر في منـاخ
صنعـه العنف و الـغطـرسـة، اضـافـة الـى
تـواصل نمو الاقـطاب الـدوليـة العظـمى
ـــــزايـــــد قـــــدرات الاقـــطـــــاب الاخـــــرى و ت
الاقلـيـمـيــة ) دولا واتحــادات صـنــاعـيــة،
مـــالـيـــة، نفـطـيـــة . . ( وتـــزايـــد تـنـــوعهـــا
وتفاعـلاتها ببعضهـا، النابعـة من تسارع
عــملـيـــات العـــولمـــة الـــراسـمـــالـيـــة فـــوق
القوميـة ذاتها، التي صـارت تمارسها كل
الاقـطــاب العــالميــة والـتي اخــذت تــدخل
بـشكل متـزايـد فيهـا مــؤسسـات الاديـان،
الاسلامية والمسيحية وغيرها باشكال و

صيغ متنوعة )1( .
 ويـــدللـــون علـــى ذلك بـتـــواصل دور و
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وسـط قلق قــوى الـبلــد و قـــوى المنـطقــة
وتحفـّـز دولهــا، لاسبـاب و غـايـات كـثيـرة
الـتـنــوع وجـــدت تعـبـيـــراتهــا بــالــرفـض و
الـــتحـــــذيـــــر مـــن جهــــــة، و بعـــملــيـــــات و
ــــوظــيف مــتــنــــوع محــــاولات ابــتــــزاز و ت
مـتقـــابل، طغـــى علـــى ظـــاهـــره الـصـــراع
ـــســم ـــــديــنــي، في جـــــو ات الـــطـــــائفــي و ال
بـــالـتـــرقـب المـتـــواصل و بـــالـتــصفـيـــات و
ـــــــرغـــم انـهـــيـــــــار الـــضـــيـــــــاع و الخـــــــوف ب
ــــوريــــة، دفع و يــــدفع اثـمــــانه ــــدكـتــــات ال
ـــســـــاءا مـــن كل العـــــراقــيـــــون رجـــــالا و ن
الاطـيـــاف العــراقـيـــة ضحــايـــا للارهــاب

المتنوع .   
ـــــى ان اعلان الاحــتلال و  اضــــافــــة ال
الاخــطــــاء المــــدمــــرة الــتــي قــــامــت بهــــا
الـوحـدات الاميـركيــة والسلـوك المـتشـدد
لإبــرز احتكـاراتهــا، و السـرقـات والـفسـاد
الاداري و غــيــــــرهــــــا و الــتــي اعـلــنــت في
وســـائل الاعلام الـــدوليـــة والاميـــركيــة و
علـــى لــســـان ابـــرز المــســـؤولـين في الادارة
ــــــــردد و ذاتـهــــــــا . . أدت ادوارا زادت مـــن ت
ابــتعـــاد الاوســـاط الـــواسعـــة في العـــراق
والمنـطقــة عـنهــا بـــاشكــال مـتنــوعـــة من
جهة، و ابعد الادارة الاميركية عن اقرب
ـــا، مــن جهـــة حـلفــــائهـــا وخـــاصـــة اوروب
اخـــــــرى ) راجـع تـقـــيـــيـــمـــــــات وزيـــــــرتـــي
الخــارجيــة الاميــركيـة الحــاليـة رايـس و
ــــــرايــت، ثــم ــــســــــابـقــــــة مــــــادلــين اولــب ال
ــــصــــــــريـحــــــــات مــــــــرشـح الــــــــرئــــــــاســــــــة ت

الديمقراطي اوباما(. 
 وفـيمــا يــرى قــسم ان الادارة نجـحت
في حربـها ضـد الارهاب، يـرى قسـم اخر
انهـــا قـــد تـكــــون نجحـت الـــى حـين، في
ابعـاده وردّه عنهـا بتصـديره الـى منـابعه
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بـــاعـتـمـــادهـــا القـــوة والحـــرب وتجـيـيــش
الجيــوش الجــرارة لمــواجهــة الـتحــديــات
التي واجهتها و تواجهها هي مباشرة او
تــواجه امنهـا القـومـي ستـراتـيجيـاً. .  و
بمـــــواجهــتهـــــا دول وشعـــــوب العــــالــم، و
بـــسعــيهـــا الـــى فـــرض ارادتهـــا وتحقــيق
مـصالحـها لـوحدهـا، وليـس سعيـا منـها
لتحقـيق سلام عادل ومـنصف لشعـوبها
ذاتهـا و لـدول وشعـوب العـالـم من جهـة،
ـــوازن لاقــطـــابه المــتعـــددة او لـتـحقــيق ت
كــدول و كـكيــانــات، بمــا يــضمـن تحقـيق

الامن و السلام الدوليين .
ــــسـعــــــى في مـحــــــاولـــتـهــــــا  وسـعـــت وت
ـــــى اســـــاس ــــــالعـــــالـــم عل للاســـتفـــــراد ب
وحـــدانـيــــة القــطـبـيـــة . . الــــى تقـيـيـــد
وحـرمـان الاقطـاب الـصنـاعيـة العـظمـى
الاخـــــــرى، مـــن مـــــــوارد الـــطـــــــاقـــــــة وفي
مقـــدمــتهـــا الــنفـــط والغـــاز و غـيـــرهـــا،
بــالقـوة . . في مـسعــى للحــد من سـرعـة
نموها و احتـمالات تفوقهـا، مسخّرة كل
شــئ للاســتفــــراد بمــنـــــاطق الخــــامــــات
الــستـراتـيجيــة لهــا و للاحـتكـارات الـتي
تمــثـلهــــــا، مهــمـــــا حـــملــت مــن اســمـــــاء
ـــة ـــذلـك مــــرحل وجـنـــسـيـــات، فـــاتحـــة ب
ملتهـبة من صـراعات محتـدمة بـاشكال
ووســائل عـــولميــة جــديــدة فــاقـت اشكــال
ووسـائل مـرحلـة الحــرب البــاردة شكلا و

مضمونا . . 
 فــبعـــد الحـــرب الـتـي شـنــتهـــا الادارة
الاميــركيـة علـى افغـانـستـان و اسقـطت
ــــان القـــروســطـي . . . بهـــا حـكـم طـــالـب
جيـّشـت جيـوشهـا في الخـليج و اعلـنت و
قـامت بـغزوهـا للعـراق لـ ) انهـاء اسلـحة
الـدمــار الشـامل واقـامـة الـدمقـراطيـة (
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لـعل مــن ابـــــرز المحــطـــــات في حــيـــــاة
العــــراق الـــسـيــــاسـيــــة خـلال القــــرن
العـشـريـن همــا محـطتـان. المحـطـة
الاولـــى هـي محـطـــة العــشـــريـنـيـــات
حـيث تم تـاسيـس الـدولـة العـراقيـة
وتثبـيت اركانهـا اما المحـطة الثـانية
فهي محطـة الخمـسينيـات التـي ما
زالت نتائج أحـداثها مسيـطرة على
جو العـراق وما زلـنا نعـيش بقـايا و
تفــاعـلات تلك الأحــداث ومــا تــرتب
عـلـــيـهـــــــــا مـــن أســــــس وتـــــــــوجـهـــــــــات

وسياسات.
ولعل مـن مفــارقـــات تلك الــسنــوات
الغـــريـبـــة والعـــاصفـــة انهـــا جـمعـت
الـشخـصيــات الثلاث الـتي أدت دورا
مـفــــصـلــيـــــــا في حــيـــــــاة عـــــــراق ذلـك
الـزمـان وفي مـستـقبله الـذي نعـيش
أحــــداثـه بعــــد اكـثــــر مـن خـمـــسـين

عاما.
من هـذه الـشخـصيــات شخـصـيتـان
عـراقيتـان هما نـوري السعيـد وعبد
الكــريم قــاسـم وشخــصيــة مـصــريــة
هـي جمــال عبــد النـاصـر. وعلـى مـا
بين هـذه الـشخـصيـات مـن تنــاقض
وتعـارض فـان مـا يجـمعهـا هـو انهـا
كـــانـت اطـــرافـــا فــــاعلـــة في المـــأســـاة
العـراقيـة الـتي لـم تكتـمل فصـولهـا

بعد.
ومن مفـارقـات تلك الـسنـوات ايضـا
ان الـشخـصيـتين العـراقيـتين بـدأتـا
مـن مـــوقعـين مـتـضــاديـن الا انهـمــا
انـتهـيـتـــا الـــى خـنـــدق واحـــد بـــرغـم
تفــاوت الظـروف وتفـاوت الاسبـاب .
ان مـــن مــــــشــكـلات الــكـــتــــــــابــــــــة عـــن
الاحـداث السـابقـة وتحليلهـا هو ان

جمـــال عبـــد النــاصر والعلاقــة المعقــدة مع نــوري الـسـعيـــد وعبــد الكـــريم قـــاسم
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المنـافسـة علـى سـوريـا ضعيفـا حتـى
بعد الإنفصال . ثم عاد بعد مجيئ
البعثيين العراقيين الى الحكم بعد
شـــبـــــــاط 1963 وان اصـــبـح مـــــــركـــــــز
الإسـتقـطـــاب والقـيـــادة هـــو ســـوريـــا
ولـيـــس العـــراق بـحكـم كـــون الـبعـث

حزباً سورياً في الأساس .
ومــن سخـــريـــة الـتـــاريـخ ان تغـيـــرت
معـادلة المنـافسـة حيث اصبح قـطبا
المـنـــافــســـة هـمـــا مـصـــر وســـوريـــا
واصـبح العــراق هــو مــوضــوع
المـنــــافـــســــة حـيـث كــــانـت
مـــصــــــر تــــــراهـــن علــــــى
الـضبـاط القـومـيين
ـــــــــــــــــــــــش في الجــــــــــــي
العـــراقـي وكـــانـت
ســــوريــــا تــــراهـن
عـلــــــــــــى حــــــــــــزب
ــــــــــــــــــبــــــعــــــــــــــــــــث ال
والــــــضــــبــــــــــــــاط
الــــبـعــــثــــيــــين
العـراقيين .
ولـــــــــــكـــــــــــــــــن
انــتهــــى كل
ذلــــــــــك مــــــع
هـزيمـة 1967
امــام اســرائـيل

.
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العــربـيــة ( كـمــا اصـبح يـطـلق علــى
جـمـــال عـبـــد الـنـــاصـــر وكـمـــا اصـبح
يجـسـد هـذه الحـقيقـة في كـثيــر من

جوانبها .
وفي عهـــد عـبــــد الكـــريم قـــاسـم كـــان

الموضوع 

يكــون مبعـث ذلك الــروح الإقليـميـة
العـــراقيـــة كمــا يقــول بعـض العــرب
كـما قـد يكـون الكبـرياء الـعراقـية او
الـتــشـبـث بــــالحكـم وغـيــــر ذلك مـن

الأسباب .
ثــالثــا - المنـافـسـة علـى سـوريـا، بعـد
اسقـاط حكـم ملك فـيصل الأول في
ســـوريـــا في اوائل العــشـــريـنـيـــات مـن
قـبـل الفـــرنــسـيـين بقـي الــســـوريـــون
يسعـون الـى اعـادة الحكم الهـاشمي
بـاعـتبـاره اول حـكم قــومي عــربي في
سـوريا الحـديثـة . وكان يـسانـد هذه
الــفـــكــــــــــــــرة جــــــمــهــــــــــــــور واســع مــــــن
الــسيــاسـيين والمـثقـفين الـســوريين .
وبقي هـذا الـتيــار له حـضــوره حتـى
بعـد اسـتقلال سـوريـا وتحـولهـا الـى
جمـهوريـة في منتـصف الأربعيـنات .
وكـــــان كـبـــــار الـــســـــاســـــة العـــــراقـيـين
يــســانــدون هــذه الـفكـــرة ويغـــذونهــا
ويـشجعـونهـا مـن خلال قيـام وحـدة
بين القطرين . حتى ان الوحدة مع
العــــراق في ظـل العـــــرش الهــــاشـمـي
وجـــــدت لهـــــا انــصـــــارا بــين ضــبـــــاط
الجـيــش الــســـوري وتجــســـد ذلك في
انقلاب سـامـي الحنــاوي سنـة 1949
الــذي لم يـدم حـكمه طـويلاً وكــانت
مـــــصــــــــــر خـلال ذلــك بـعـــيــــــــــدة عـــن
الأحـــــــداث في ســـــــوريـــــــا . ولـكــن مـع
تنــامي الحـركــة النـاصـريــة وصعـود
نجــم عــبـــــد الــنـــــاصـــــر بـــــدأت ريـــــاح
الـسياسـة المصـرية تـتجه نحو مـصر
الـتـي اصــبحـت مــــركــــز اســتقــطــــاب
الحركـة القوميـة العربيـة . وهذا ما
جـعـل الحــكـــم في الـعــــــــراق يــــــشـعــــــــر
بـــــالفـــــزع بعـــــد ان شعــــر ان ســــوريــــا
تعـطـيه ظهــرهــا وتـتجه نحــو مـصــر
وتـتـبـنـــى بــشـكل مـتـــزايـــد الحـــركـــة
القـــومـيـــة الـنـــاصـــريـــة مــتجــــاهلـــة
الحركـة القوميـة الهاشميـة . لذلك
فــإن صــرخـــة اليـــأس التـي يقــال ان
نوري الـسعيـد اطلقهـا اثنـاء وجوده
في جلــســـة مـبـــاحـثــــات مع انـتـــونـي
ايـــدن رئـيــس وزراء انـكلـتـــرا آنـــذاك
حـــــال ســمــــــاعه نــبـــــأ تـــــأمــيــم قــنـــــاة
السـويس ) ان لم تقـضوا علـيه فإنه
ســـــوف يقــضــي علـيـنــــا جـمــيعــــا –

مشيـرا الى جمـال عبد النـاصر (
كــــان لهـــا مـــا يـبـــررهـــا . وكـــانـت
الضربـة القاصمة التي تلقاها
الحكـم المـلكـي في العـــراق هـي
الـوحـدة بـين مصـر وسـوريـا .
وقــد اكتـشف نـوري الـسعيـد

متـأخـرا ان هــذا الضــابط
الـــصغـيــــر والمغـمــــور قــــد

تحـــــــول فجــــــأة الــــــى )
رائــــــــد لـلـقــــــــومـــيــــــــة
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الأخطـاء الجـسيمـة التـي ارتكبـوهـا
صواب نظرته تلك .

وفي الحقـيقـــة كـــانـت الـنــظـــرة الـــى
ثــورة 23 يـــوليــو في بــدايـتهـــا تتــسم
بـكــثــيــــــر مــن الــــشـك في هــــــويـــتهــــــا
وتـــــــوجهـــــــاتهــــــا لــيـــــس فقــــط علــــــى
مــسـتــــوى الحكـــومــــة العـــراقـيــــة بل
وعلـى مستـوى الرأي العـام العراقي
و الأحـــزاب والــصـحف الـــوطـنـيـــة .
فقــد اتهـمت في بــدايـتهــا علــى انهــا
انـقـلاب ذات هـــــــويـــــــة امـــــــريـكــيـــــــة .
ويتــذكــر كـــاتب هــذه الـسـطــور وكــان
فتى صغيـرا مولعا بقراءة الصحف
كـيف كــانت جــريــدة الأهــالي لـســان
حـال الحـزب الـوطني الـديمقـراطي
تهـــــاجــمهــــــا بعــنف وتـــطلـق لقــب )
الصـاغ الأعمـى ( على وزيـر الإرشاد
القـومـي المصــري الصـاغ ) الـرائـد (
صلاح ســــــالــم الــــــذي كـــــــان يلــبـــــس
الــنــظـــــارات الـــســـــوداء والـــــذي كـــــان
يجـــوب المنـطقــة العـــربيـــة لتــدارس
المــواقف . وقــد زار العــراق غيـر مـرة
واجـتــمع بـــــالملـك والــــوصـي ونــــوري
الـــسعـيــــد في مــصــيف ســــرسـنـك في

شمال العراق .
ثانيـا - كان هنـاك نوع من المنـافسة
علـــى زعـــامــــة العـــالــم العـــربـي بـين
العـــراق ومــصـــر، وقـــد نــشـبـت عـــدة
معـــارك اعلامـيـــة بــين الحكـــومـتـين
العراقية والمـصرية بعيد ثورة يوليو
مبـاشـرة كـان الــرأي العــام العــراقي
فـيهــــا يقف الـــى جـــانــب حكـــومـته.
ومـن الــطـبــيعـي ان يـنــظــــر شـيــــوخ
الـسيـاسـة العــراقيـة الــى مجمـوعـة
الضبـاط الصغار والشـباب في مصر
بـاستهـانـة بــاعتبــارهم غيـر مهـيئين
لقـيـــادة العــالـم العــربـي، وعلـــى انه
بعـــد زوال الــسـيـــاسـيـين المــصـــريـين
الــتـقلــيـــــديــين فـــــإن الــــســيـــــاســيــين
العــراقـيين هـم خيـــر من يــستـطـيع
قيــادة العــالـم العــربي بمــا لهـم من
خبرة وتاريخ ، ولا يستبعد ان يكون
اسقـاط الضبـاط لـلنظـام الملكي في
مـصــر الــذي بـــرغم عــدم انــسجــامه
مع الحـكــم في العــــراق شـكل انــــذاراً
للـحكـم المـلكـي العــراقـي مــا زاد مـن

التحامل على النظام المصري .
وبــالنــسبـة الــى عبــد الكـريم قــاسم
ربمـــا كـــان يـنـظـــر الـــى مـصـــر عـبـــد
الـنــــاصـــــر علـــــى انهــــا تــــسعــــى الــــى
)ابــتـلاع( العــــــراق الــــــذي يـــــــرى انه
مــــؤهل لـلقـيــــادة ولـيـــس لأن يـكــــون
تـــابعــــاً . وتكـــرر ذلـك مع الـبعـثـيـين
ومع الأخــويـن عــارف الــذيـن كــانــوا
يدعون الى الـوحدة عندما كانوا في
المعــارضـــة ولكـن مـــا ان وصلــوا الــى
الحكـم حتــى تجــاهلـــوا ذلك . وقــد

اقتصادي واضح. 
مــــن اجـل ان لا تـخــــتـلـــــط الأمــــــــــور
وحتــى نــسمـي الأشيــاء بـــأسمــائهــا
ونحن نـرصـد أحـداثـاً عمـرهـا اكثـر
مــــن نــــــصـف قـــــــــــرن وقـــــــــــد هـــــــــــدأت
العــواصف وسـكنـت العــواطـف واتت
اجـيـــالا جـــديـــدة لــم تعــش احـــداث
تلك الفترة . فـإذا ناقشـنا الأحداث
فإننا يجـب ان نحيط بالموضوع من
جـوانبه كافـة وان نناقـش الإتهامات
سواء المـوجهة الـى نوري الـسعيد ام
الى عـبد الكـريم قاسم بـشكل دقيق
وان نـصـــرف الـنـظـــر عـن كـثـيـــر مـن
الـكــتــــــابــــــات الإنـفعــــــالــيــــــة وغــيــــــر
المـــــــوضـــــــوعــيـــــــة لــبـعــــض الـكــتـــــــاب
العـــراقـيــين والعـــرب ســـواء في تـلك
الـفتــرة او في الــوقت الحــاضــر ممن
كـانـوا يـسلطـون الأضـواء علـى جـزء
فقـط مـن الحقـــائق وحـتـــى نـطـــرح
الأمــور بــشـكل واضح فــإنـنـــا نحــدد

المؤشرات الآتية :-
اولا  –كــان نــوري الـسـعيــد كمــا هــو
معـروف مـن اعضـاء جـمعيـة العهـد
القـــوميــة العـــربيــة وهــو ضــابـط في
الجـيــــش العـثـمـــــانـي لـــــذلـك فـــــانه
قـــومـي عـــربـي مـن انـصـــار الـــوحـــدة
العـــربـيــــة ولكـنه بـــالــطـبع لــم يكـن
قـوميـا ) نـاصـريـا ( . كـان من طـراز
القوميـين في اوائل القرن العـشرين
والذين كانوا يرون ان عدوهم الأول
هـو الـدولـة العـثمــانيـة والإسـتبـداد
العثمـاني القـائم عـلى الـعنصـرية ،
وانهم يمـكن ان يــستعـينـوا بــالغـرب
وخـــــاصـــــة انــكلــتـــــرا لـكــي يــنـــــالـــــوا
الإســتـقلال ، كــمـــــا كـــــان ســيـــــاســيـــــا
مخـضرمـا لذلـك فإن من الـطبيعي
ان يـنـظـــر الـــى الــســـاسه المـصـــريـين
الجـــدد مـن شـبـــاب ثـــورة 23 يـــولـيـــو
1952 ) كـانـت اعمـارهـم تتــراوح بين
30 - 35 سـنـــة وكـــان هـــو قـــد تجـــاوز
السبعين منها اكـثر من اربعين سنة
في الـعمل السياسي ( على انهم من
المـسـتجــدين في الــسيــاســة وانـهم لا
يـفقهــون فـيهــا شـيئــا . وقـــد اثبـتت

2ـ الـشيــوعيـون كـانـوا يـتهمـونه بـان
وراء تعـــــــديل قــــــانــــــون الـعقــــــوبــــــات
البغدادي الذي جعل الشيوعية من
المبـادئ الهـدامـة ووفقـا لــذلك مهـد
لاعــدام القـادة الــشيـوعـيين سـلمـان
يــوسف )فهــد( وحــسين الـشـبيـبي و

زكي بسيم سنة .1949
اما عبد الكريم قاسم فقد اختلفت
فيه الآراء بين التيارات السياسية.

فـمـثلا كـــان القــومـيـــون العــروبـيــون
والـبعـثيــون يـــرون انه رجل لاقـــومي
بل وشعـــوبي. وكـــانت كـلمــة شعـــوبي
هي الكلمة المفضلة في قاموس تلك
السنـوات لدى القـوميين والبـعثيين
لارهــاب الخـصـــوم والتـشـهيــر بـهم .

كما كانو يتهمونه بما يلي :ـ

1ـ عداءه للقومـية العربيـة والوحدة
العـربية وجمـال عبد النـاصر لذلك
فــانه لم يفِ بـوعـده بـاتمـام الـوحـدة
مع الجـمهـــوريـــة العـــربـيـــة المـتحـــدة
)مصـر و سـوريـا( بعـد نجــاح الثـورة

مباشرة كما كان مقررا. 
2ـ عمل عـلى تمكـين الشيـوعيين من

السيطرة على البلد.
3ـ اعـدام الـضبـاط القـوميين الـذين
كـــــانـــــوا مــن مجــمـــــوعـــــة الــضــبـــــاط
الاحـــرار مـثل نـــاظـم الـطـبـقجلـي و

رفعت الحاج سري.
4ـ انـفـــــــرد بـــــــالحـكـــم وتحـــــــول الـــــــى

دكتاتور.
امــا الــشـيــوعـيــون فـمع انهـم كــانــوا
يرون ان عبـد الكريم قـاسم هوقـائد
وطـــنـــي مـخـلــــص الا انـهـــم كـــــــانـــــــوا

ياخذون عليه ما ياتي :
1ـ لم يـكن حـازمـا بمـا فـيه الكفـايـة
مع الــــــرجعــيـــــة ) وهـــــذا المـــصـــطـلح
بـــالمفهــوم الــشـيــوعـي انــذاك يــشـمل
القـــــومــيــين والــبعــثــيــين ( والـــــذيــن

يشكلون خطرا على حكمه.
2ـ لـم يـتـح للــشـيـــوعـيـين المــشـــاركـــة
بــالحكـم مع انهـم يمثلـون الاغلـبيـة

الساحقة.
3ـ لـيــس لــــديه بـــرنــــامج سـيـــاسـي و

الكـتـّـاب يــسـتقـــون معلــومـــاتهـم ـ في
الاعم الاغـلب ـ من مصـادر كتبت في
نفــــــس الفــتـــــــرة الــتــي تمــت فـــيهـــــــا
الأحــــداث والـتـي غــــالـبــــا مــــا تـكــــون
تقييمات آنيـة فيها انفعال اللحظة
وعـدم مـوضـوعـيتهـا الـتي تفــرضهـا
الحـــــــالـــــــة الــنـفـــــســيـــــــة ، ولا يمـكــن
تجـــريـــدهـــا مــن الهـــوى والـنـــزعـــات
الـذاتيـة والـتي تحتـوي علـى الـكثيـر
مـن الــنعــــوت والـــصفــــات الـتـي هـي
وسـيلة مـن وسائل الحـرب الدعـائية
والــنفــــســيـــــة ولــيــــســت وســيلـــــة مــن
وسـائل الـتقيـيم العـلمي لـذلك فـإن
اغـلـــب مــــــــا كـــتـــب عـــن عــــــــراق تـلــك
السنوات يندرج ضمن هذا الإطار .
ـــــــــــــــــــالـــــــــــطـــــــبــع لا يمـــــكـــــــن وضــع وب
الــشخـصـيـتـين العـــراقـيـتـين اللـتـين
ذكرتهـما وهـما نـوري السعـيد وعـبد
الكريم قاسم تحت عنوان واحد من
الــــصفـــــــات ولـكــن مـــن الغـــــــريــب ان
مــنـــطـلقـــــــاتهــمــــــا الأســــــاســيــــــة هــي

منطلقات واحدة .

كـــانـت القـــوى الـــوطـنـيـــة المعـــارضـــة
جميعا تأخذ علـى نوري السعيد ما

يلي :-
أ- عـداءه للقومية العربية والوحدة

العربية ولجمال عبد الناصر . 
ب- تمــسكه بــالحـكم لـفتــرة طــويلــة

وحبه للسلطة .
ج- ارتباطه بانكلترا ارتباطا شديدا
لـدرجة انها كانـت تتهمه بانه عميل
انـكـلــيـــــــزي. واضـــــــاقـــــــة الـــــــى هـــــــذه
الاتهـامـات فهنـالك اتهـامـات اخـرى
من قـبل كل تيـار سيـاسي علـى حدة

:ـ
1ـ القـــوميــون كــانـــوا يتـهمــونه بــانه
ضـــــــالع في اعــــــدام ضــبــــــاط المـــــــربع
الــــذهـبــي )صلاح الــــديـن الــصـبــــاغ
وفـهـــمـــي سـعـــيــــــــد وكــــــــامـل شـــبـــيـــب
ومحـمــود سلـمــان( سـنــة 1945 وهـم
الــضـبـــاط الـــذيـن قـــامـــوا بـــانـقلاب
1941 بــــــــزعــــــــامــــــــة رشـــيــــــــد عــــــــالـــي

الكيلاني.

ـ

الزعيم الراحل
عبد الكريم قاسم


